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المقدمة:

الانتخابــات  نتائــج  كانــت  ربمــا 

ــر  ــن تزوي ــا م ــا رافقه ــام 2018 وم لع

وحــرق لملفــات ومكاتــب ومخــازن 
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إيــران وبعــض دول الخليــج إضافــة إلى 

ــران هــو  ــا, فالعــراق بالنســبة لإي تركي
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ــذي يشــكل  ــة ال ــزاد العمل ــة, وم خلفي

لإيــران,  اليوميــة   الحيــاة  عصــب 

ــا  ــن م ــتمر ضم ــا المس ــا لنفوذه مضاف

هــذا  كل  المقاومــة,  بمحــور  يعــرف 

يضغــط  أن  الإيــراني  النظــام  حمــل 

بقــوة لاختيــار عــادل عبــد المهــدي 

ــد  ــار ول ــذا الاختي ــة, ه ــا للحكوم رئيس

مشــوها مــن برلمــان فاقــد للرعيــة 

هــذه  وكانــت  المطلقــة,  الشــعبية 

لمحــور  موجعــة  ضربــة  الحكومــة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا 

ــت  ــي قاتل ــين في المنطقــة, والت التقليدي

بــراوة سياســية واقتصادية وعســكرية 

لإعــادة تكليــف حيــدر العبــادي رئيســا 

والــذي  ثانيــة,  ولولايــة  للحكومــة 

بحســب تصورهــا )العامــل الــدولي( 

ــوازن  ــة الت ــى صناع ــدرة ع ــك الق يمتل

المطلــوب في العــراق والمنطقــة, والــذي 

ــلا في  ــراني متمث ــوذ الإي ــن النف ــد م يح

الشــبكة العنكبوتيــة مــن وزراء ونــواب 

وغيرهــم,  واكاديميــين  ومحافظــين 

المفتوحــة  الخلفيــة  البوابــة  وكذلــك 

ــي  ــام, والت ــذا النظ ــا له ــى مصراعيه ع

في  نفــوذه  اســتمرارية  لــه  تتيــح 

المنطقــة, إلا أن أمريــكا وحلفائهــا في 

المنطقــة خــرت هــذه الجولــة لصالــح 

إيــران, ولكــن هــل يعنــي هــذا أن 

انتهــت؟  والســيطرة  النفــوذ  حــرب 

ــيرا  ــرب أخ ــب الح ــن يكس ــة م بالنتيج

هــو المنتــصر, ولا أعتقــد بقــدرة إيــران 

ــب  ــرب, فكس ــذه الح ــب ه ــى كس ع

جولــة لا يعنــي الانتصــار في الحــرب,؟!.. 

النفــوذ  أن  القــول  المنصــف  ومــن 

ــة للســلوك  ــراني هــو نتيجــة طبيعي الإي

الجمعــي العــربي ضــد العــراق بعــد 

تشــكل تجربتــه الديمقراطيــة المعــاصرة 

عــام 2003م, فلــم يكــن ســلوك العــرب 

ســلميا ووديــا أتجــاه العــراق, والســبب 

ــول إلى  ــن الوص ــيعة م ــن الش ــو تمك ه

ــو  ــرون, وه ــذ ق ــرة من ــم لأول م الحك

أمــر يشــكك العــرب ولايزالــون بــأن 

في  للحكــم  المفاجــئ  الوصــول  هــذا 

العــراق, ســوف يدفــع مواطنــي دولهــم 

بحقوقهــم,  للمطالبــة  الشــيعة  مــن 

تعــددي  ديمقراطــي  عــراق  فمــع 

يكــون  ســوف  ومســتقر,  مزدهــر 

نموذجــا حيــا للشــعوب المظلومــة كي 

تطالــب بحقوقهــا, والمفارقــة أنــه رغــم 

الشــعب  لهــا  تعــرض  التــي  المــآسي 

العراقــي, إلا أنــه اســتطاع أن يرهــن 

مــن  تجربتــه,  بإنجــاح  الاصرار  عــى 

ــة  ــة في العملي ــاركته الفاعل ــلال مش خ

ــة   ــة والتعددي ــاخ الحري السياســية, ومن

ــي  ــة الت ــية والمذهبي ــة والسياس الحزبي

أن  وأعتقــد  العــراق,  في  تشــكلت 

والســعودية  البحريــن  في  الانتفاضــة 
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ــاح  ــكل والنج ــذا التش ــوذج له ــي نم ه

العراقــي النســبي...

ــكلة  ــن مش ــث:- تكم ــكلة البح 1- مش

البحــث في الســؤال عــن النظــام الأمثــل 

النظــام  هــو  هــل  العــراق؟,  لإدارة 

ــذي  ــاني ال ــادي الرلم ــي الاتح الديمقراط

النظــام شــبه  أو  فيــه الآن؟,  نعيــش 

ــة  ــه في الأروق ــر ل ــذي ينّظ ــاسي ال الرئ

أو  السياســيين؟,  بعــض  قبــل  مــن 

العــودة إلى النظــام الرئــاسي التقليــدي؟, 

افــرض أن  البحــث,  لنتائــج  اســتباقا 

ــاسي لا  ــل والرئ ــاسي ب النظــام شــبه الرئ

يمكــن أن يكــون حــلا لمشــاكل الحكــم 

ــكلة  ــة لمش ــة أولي ــراق, وكفرضي في الع

البحــث أفــرض, أن النظــام الرلمــاني هو 

الأكــر ملائمــة للعــراق ولعــدة أســباب, 

فسيفســاء  العــراق  أن  أبرزهــا  لعــل 

في  يتشــكل  أنــه  بمعنــى  مكونــاتي, 

ديموغرافيــة الســكان مــن عــدة أديــان 

ــا  ــكل بعضه ــات, يش ــب وعرقي ومذاه

الأغلبيــة الســكانية ويشــكل البعــض 

ــن الســكان,. )  ــل م الأخــر النســبة الأق

ــد في  ــير موح ــكل غ ــذا الش ــو به 2( وه

دولــة وطنيــة ذات بعــد قومــي واحــد 

ــي  ــى عرق ــل وحت ــد ب ــي واح أو مذهب

المناســبة  فالأشــكال  وعليــه  واحــد, 

للحكــم والإدارة تكــون عزيــزة جــدا 

وصعبــة التطبيــق في مثــل هكــذا وجود 

ديموغــرافي معقــد كحــال بلدنــا العــراق, 

ســيما وأن الدولــة القوميــة انهــارت 

بعــد عــام 1990م, بعــد مغامــرة النظام 

شــتت   والتــي  الكويــت,  في  البعثــي 

فكــرة الأمــن العــربي وأطروحــة الوحدة 

لــكل  )كأطروحــة(  العابــرة  العربيــة 

الاعتبــارات المذهبيــة والعرقيــة, وبــداء 

وهــو  أشــلاء,  إلى  بالتمــزق  العــراق 

نتيجــة طبيعيــة للسياســات المتبعــة 

منــذ عــام 1921م, أي منــذ تأســيس 

الدولــة القطريــة في العــراق, إلى يومنــا 

ــأن مشــكلة البحــث هــي  ــذا ف هــذا, ل

نفســها فرضيتــه, أي لمــاذا يعتــر النظــام 

هــو  الاتحــادي  الرلمــاني  الجمهــوري 

ــا  ــاء م ــراق, في فض ــل للع ــل الافض الح

يعيشــه الآن؟ كــما لا يخلــو البحــث 

ــة  ــا ضروري ــة أجده ــارة آناركي ــن إث م

ومكملــة للبحــث كتســاؤلات وفرضيات 

لمــا هــو قائــم ولمــا ينبغــي أن يقــوم أو 

يكــون, وأن لم يتبنــى الباحــث أيــاً منهــا 

إلا للــرورة البحثيــة الصرفــة. 

2- هــدف واســئلة البحــث:- مــا يهمنــا 

في هــذا القســم مــن الدراســة هــو 

والســؤال  التجربــة,  هــذه  تقويــم 

ــة  ــا كفرضي ــذي نطرحــه هن الرئيــي ال

هــذا  نصلــح  كيــف  هــو,  للبحــث 

النظــام الســياسي؟ والإجابــة ســتكون 

هــدف هــذا البحــث قطعــا, ولا يظــن 
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أن الســؤال هــين, فهــو يشــكل عصــب 

البحــث, وهــي منطقــة شــائكة وخطــرة 

جــدا, لا يمكــن الخــوض فيهــا بســهولة, 

ولكــن الوضــع الراهــن أخطــر ويتطلــب 

ــث  ــة تحدي ــاشرة في عملي ــول مب الدخ

فالبقــاء  النظــام,  هــذا  وتصحيــح 

ــه نتيجــة  ــه الآن, ل ــا نحــن علي عــى م

ــورة  ــي الث ــط, ه ــدة فق ــة واح منطقي

فالحكــم  تتبعهــا.؟!  التــي  والفــوضى 

لضغــوط  تعــرض  سياســيا  الشــيعي 

ــتويات,  ــة المس ــى كاف ــدا وع ــيرة ج كب

فالمراهنــة كانــت عــى اشــعال صراع 

بينــي, يكــون فيــه الشــيعة حطبــا, 

لكــن هــذه المراهنــة أبطلــت عــدة 

ــة:- ــات التالي ــل الجه ــن قب ــرات وم م

1- المرجعيــة الدينيــة في النجــف متمثلة 

بالمرجــع الســيد عــي السيســتاني, الــذي 

شــكل وجــوده وثقلــه وكارزميتــه, مانعا 

بوجــه تمــدد هــذا الــصراع البينــي أولا, 

وتمــدد الــصراع بــين مواطنــي البلــد 

الدينيــة  مرجعياتهــم  اختــلاف  عــى 

ــية. ) 3( والسياس

والاكاديميــة  الفكريــة  2- النخــب 

ــي شــكلت جــدار الصــد  ــة والت العراقي

التمــدد. الثــاني بوجــه هــذا 

3- بعض شيوخ القبائل العربية.

الإقليمــي  الخــارج  عقــلاء  4- بعــض 

مثــلا. المتحــدة  كالأمــم  والــدولي 

ولكــن إلى متــى تصمــد هــذه المصــدات 

والموانــع؟ ســيما مــع تدخــل عامــل 

الزمــن والطبيعــة وعوامــل المذهــب 

والاقتصاديــة  السياســية  والمصالــح 

الآن؟؟  للســلطة  المتصديــة  للأحــزاب 

بســبب  الدينيــة  المرجعيــة  فغيــاب 

للإنســان,  الطبيعيــة  النهايــة  عامــل 

والتمــرد  النخــب  ضعــف  وربمــا 

ــد,  ــل الجدي ــل الجي ــن قب المجتمعــي م

ربمــا يشــكل إزاحــة لــكل مــا نــراه الآن, 

ــات  ــن بمقدس ــد لا يؤم ــل الجدي فالجي

والاجــداد,  الابــاء  وحــدود  ومبــادئ 

فلــه مقدســاته واولياتــه التــي تختلــف 

ــاء  ــه الاب ــربى علي ــاش وت ــما ع ــا ع كلي

والاجــداد, وهــذا يشــكل عامــل جــذب 

ــن  ــي تراه ــة الت ــوضى الخلاق ــو الف نح

ــل  ــك يشــكل عام ــكا, وكذل ــا أمري عليه

تصحيــح للتجربــة ولكــن بــأي وجــه 

وبــأي شــكل؟ ربمــا لا أجانــب الصــواب 

الآن  المراهنــات  كافــة  أن  قلــت  إذا 

تتموضــع حــول هــذا الجيــل, فهــو جيل 

رقمــي أن صــح هــذا التعبــير المفاهيمي 

ــة,  ــاءات الافراضي ــش في الفض ــه, يعي ل

يكــون علاقاتــه ومعلوماتــه مــن خــلال 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي, ويبــث 

ــا,  ــا أيض ــن خلاله ــكاره م ــه واف هموم

ومــع وجــود مــا بــات يعــرف بالجيــوش 

 , الالكــروني  والذبــاب  الالكرونيــة 
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ــير,  ــهل بكث ــون أس ــم يك ــأن توجيهه ف

وربمــا يكــون انصياعهــم لهــذا التوجيــه 

أكــر مــن انصياعهــم لتوجيــه الاسرة 

عــن  فضــلا  والأم,  بــالأب  متمثلــة 

توجيــه عــالم الديــن والواعــظ والمعلــم 

المراهنــة  يمكــن  لا  لــذا  والاســتاذ؟! 

ــور في  ــة الأم ــإدارة دف ــا ب ــم محلي عليه

مســتقبل الأيــام, إلا إذا جادلنــا بوجــود 

مجموعــات قياديــة بالمعنــى التقليــدي, 

جديــدة  مصــدات  تكــون  بحيــث 

لأي فــوضى مفرضــة مســتقبلا, وهــو 

تفكــير مســتبعد إلا أنــه وارد بنســبة 

ضئيلــة, فــلا نســتطيع التنبــؤ بمجريــات 

الأحــداث.؟ وعليــه ســوف يســتبطن 

ــدة للحكــم  ــة جدي هــذا البحــث فرضي

ــه  تتناســب مــع هــذا الجيــل ومخرجات

ــاء  ــن الفض ــة ضم ــى فرضي ــا تبق ولكنه

بمعناهــا  للســلطة  الرافــض  الآنــاركي 

التقليــدي, وأن ذكــرت في هــذا البحــث 

ــير الآن  ــاه الكث ــما يخش ــا, ف ــا له ونظرّن

الانســداد  إلى مرحلــة  الوصــول  هــو 

والــذي  السياســية,  للعمليــة  الــكي 

ــة  ــو طريق ــداد ه ــذا الانس ــا له أوصلن

إدارة البــلاد, والتــي أقــل مــا يمكــن 

ــع, وأن  ــه هــو الفشــل الذري ــا ب وصفه

ــل  ــا الانســداد الان فشــبحه ماث تجاوزن

أمامنــا مســتقبلا.

ربمــا يكــون عــدم وجــود مؤسســات 

مــن  هــو  العــراق  في  ديمقراطيــة 

الانســداد  لهــذا  الرئيســية  الاســباب 

بــان  النــاس  فإيهــام  والفشــل, 

ــة  ــو صناع ــل ه ــي الح ــات ه الانتخاب

للوهــم, فالانتخابــات تــأتي اخــيرا وليــس 

الســياسي  الاســتقرار  بعــد  تــأتي  اولا, 

اي  الديمقراطيــة,  المؤسســات  وبنــاء 

فصــدق  المناســبة,  المناخــات  توفــير 

علينــا المثــل المشــهور )وضعــوا العربــة 

ــذه  ــى ه ــنعرج ع ــان(, وس ــل الحص قب

المفــردة في ثنايــا هــذا البحــث.

3- منهجيــة البحــث:- يســتخدم الباحث 

عــدة مناهــج علمية لغــرض الوصول إلى 

تحقيــق هــدف الدراســة وحل المشــكلة 

التــي مــن أجلهــا أســس البحــث, وأيضــا 

إجابــة فرضيــة البحــث التــي تســتبطن 

ــة  ــأن منهجي ــذا ف ــدف, ل المشــكلة واله

علميــة متعــددة هــي الحــل لهكــذا 

أنــواع مــن البحــوث, وهــي كــما يــي:-

أ- المنهج التحليي.

ب- المنهج الردي.

ج- المنهج الوصفي.

د- المنهج الاستنباطي.

ه- المنهج النقدي.

4-  محتويــات البحــث:- وعــى العموم, 

تتكــون هــذه الدراســة مــن مبحثين, 

نصحــح  )كيــف  بعنــوان  أ- الأول 

ونحــدث النظــام الســياسي العراقــي 
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الضــوء  الجديــد( نحــاول أن نســلط 

ــث  ــح وتحدي ــكار تصحي ــى أف ــه, ع في

القائــم الآن, وكذلــك عــرض  النظــام 

أفــكار جديــدة فيــما يتعلــق بالسياســة 

المعالجــات  فضــاء  ضمــن  والدولــة 

الفلســفة  لمتطلبــات  الخاضعــة 

بهــذه  تختــص  بوصفهــا  السياســية 

المجــالات, إضافــة إلى إجابــة ســؤال 

فرضيتــه  نجــاح  وتحقيــق  البحــث 

الذكــر. ســالفة 

ب- الثــاني بعنــوان )الاختيــار الأمثــل 

وفيــه  العــراق(  في  الحكــم  لأنمــوذج 

نتنــاول اســباب فرضيتنا حــول أن النظام 

الأمثــل وهــو النظام الجمهــوري الرلماني 

الاتحــادي, لأســباب عديــدة ربمــا يكــون 

ابرزهــا هــو الركيبــة الســكانية للعــراق. 

ــدة للحكــم  ــة جدي ــر أيضــا فرضي ونذك

في العــراق بنــاء عــى مخرجــات الجيــل 

الجديــد كــما نوهنــا ســالفا.

الكلمات المفتاحية للبحث:-

الاتحــادي,  البرلمــان,  الديمقراطيــة, 

النظــام, التصحيــح, العــراق, الآناركيــة, 

الــلا ســلطوية, الإدارة.

المبحث الأول

النظــام  ونحــدث  نصحــح  كيــف 

الجديــد؟ العراقــي  الســياسي 

للتصحيــح  جديــدة  فرضيــات 

)4  ( والتحديــث 

ــن  ــز ب ــان وتميي ــب الأول:- بي 1- المطل

مفهومــي الدولــة والنظــام الســياسي:-  

قبــل الــروع بتقديــم الفرضيــات لهــذا 

ــة  ــارة إلى الدول ــد أن الاش ــث, أج المبح

والنظــام الســياسي والتمييــز بينهــما أمر 

مهــم جــدا, ســيما للباحثــين الجــدد أو 

القــارئ المبتــدئ, بتقريــب أن أي نتــاج 

علمــي هــو ملــك للنــاس بعــد خروجــه 

ــل,  ــور الفع ــوة إلى ن ــمات الق ــن ظل م

لــذا ســنرع ببيــان المائــز بينهــم حتــى 

تتضــح الصــورة أكــر.

الدولــة  تمتــاز  الدولــة:-  1- مفهــوم 

كمفهــوم عــن النظــام الســياسي كونهــا 

فهــي  مقوماتهــا,  ضمــن  تســتبطنه 

شــاملة لعــدة مقومــات مجتمعــة مــع 

بعضهــا ونطلــق عليهــا مفــردة الدولــة, 

ــع  ــة واس ــين للدول ــان معني ــن بي ويمك

ــي)  ــق ه ــا الضي ــي معناه ــق فف وضي

أحــدى مؤسســات النظــام الســياسي, 

وتمتلــك وســائل قــر لإطاعــة أوامرهــا( 

) 5( بينــما في معناهــا الواســع فهــي 

ــذا أن  ــه( ) 6(. ل ــع بأكمل ــل )المجتم تمث

نظرنــا إلى الدولــة ضمــن أفقهــا الضيــق 

فهــي نظــام ســياسي, بينــما في معناهــا 

الباحــث  يعتمــده  والــذي  الأوســع 

فهــي كل نوعــي يســتبطن جزئيــات 

ــياسي. ــام الس ــا النظ ــة أحده موضوعي
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يذهــب الدكتــور منــذر الشــاوي أن 

ــم  ــين الحاك ــز ب ــي تمي ــي الت ــة ه الدول

ــا  ــا بصفته ــر إليه ــو ينظ ــوم, فه والمحك

الوجــود الفاصــل بــين الاثنين, أي ســلطة 

الحاكــم وخضــوع المحكــوم, فهــي بهــذا 

تعــد ضابطــة لإيقــاع الســلطة بــين 

الاثنــين, )فالدولــة ليســت في الحقيقيــة 

ــين الحــكام والمحكومــين,  ــز ب ,إلا التميي

وبوجــود هــذا التمييــز توجــد الدولــة(. 

ــه فهــو يطبــق هــذا المفهــوم  ) 7(.وعلي

وفــق معياريــن رئيســيين هما)فالدولــة 

يــراد بهــا اما مجمــوع الحــكام القابضين 

عــى الســلطة في فئــة اجتماعيــة معينة, 

ــة نفســها  ــة الاجتماعي ــا هــذه الفئ وأم

ــكام  ــين الح ــا ب ــز بينه ــم التميي ــي ت الت

والمحكومــين, فعندمــا يقــال أن عــى 

الدولــة أن تؤمــم التجــارة الخارجيــة أو 

ــي, أو  ــم الإلزام ــدأ التعلي ــذ بمب أن تأخ

ــة.  ــز الصحي ــن انشــاء المراك أن تكــر م

هــذه  في  بالدولــة  فالمــراد  الــخ.. 

الحــالات مجمــوع الحــكام. وعندمــا 

الصــين, ســويرا  العــراق,  ان  نقــول 

ــك ان كلا  ــد بذل ــا نقص ــي دول. فأنن ه

ــي  ــويرا, ه ــين وس ــراق والص ــن الع م

جماعــات معينــة مــن البــر يوجــد 

ــين(.  ــكام ومحكوم ــين ح ــز ب ــا تميي فيه

لــوك,  جــون  رأي  نفــس  وهــو   .)8  (

المميــز  هــي  الدولــة  اعتــر  عندمــا 

والمحكــوم  “الســلطة”  الحاكــم  بــين 

ــة  “الشــعب”,. ) 9(..يــرى هيجــل الدول

بأنهــا) ( )10(. والــذي يــراه الباحــث 

أن الســلطة هــي مجمــوع المؤسســات 

ــد مــا وفــق  التــي تمــارس الحكــم في بل

السياســية,  النظــم  أشــكال  أحــدى 

بالتشــارك مــع مؤسســات غــير رســمية 

لهــا دخــل في صناعــة القــرار وليــس 

والجمعيــات  كالنقابــات  اتخــاذه, 

ــكيل  ــي تش ــة ه ــما الدول العامــة, بين

ومؤسســات,  مقومــات  لمجموعــة 

ــا, هــي الرقعــة  وأقصــد بالمقومــات هن

الجغرافيــة, الســكان, المــوارد, وهــي 

التــي  الدولــة  قاعــدة  بهــذا تشــكل 

النظــام  بحســب  تــدار  أو  تحكــم 

الســياسي وفلســفته المتبعــة. 

في  الســياسي:-  النظــام  2- مفهــوم 

اوضــح تعريــف للنظــام الســياسي هــو) 

مجموعــة عنــاصر مهمتهــا الابقــاء عــى 

ــي  ــان ح ــو كي ــث ه ــن حي ــع م المجتم

قائــم بذاتــه تديــره ســلطة سياســية( ) 

ــع  ــة المجتم ــن انظم 11(.وهــو واحــد م

الاخــرى كالاقتصــادي والامنــي والقانوني 

ــخ.  ــافي. أل والثق

ــح  ــات التصحي ــاني فرضي ــب الث 2- المطل

:- قدمنــا مفــردة الفرضيــة حتــى لا 

المبــدئي غــير  للتنظــير  نقــع فريســة 

ــا  ــث هن ــيما وأن الحدي ــي, س الموضوع
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عــن تقويــم هــذه التجربــة, لغــرض 

ــوف  ــالي س ــا, وبالت ــا وتحديثه تصحيحه

الفرضيــات  مــن  مجموعــة  نناقــش 

والتــي  الملائمــة  الفرضيــة  إلى  لنصــل 

كمــروع  لهــا  التنظــير  نســتطيع  

والتحديــث. للتصحيــح 

نحــو  التحــول   -: الأولى  1- الفرضيــة 

مــن  كمخــرج  الرئــاسي  النظــام 

الانســداد الفعــلي القائــم:- ديباجــة 

ــوق الشــعب  ــاذا يت ــة:- لم ــة توطئ بمثاب

ربمــا  الرئــاسي؟  النظــام  إلى  العراقــي 

يكــون الجــواب هنــا عاطفيــا وغــير 

النظــام  »أي  قارنــاه  إذا  موضوعــي, 

الســياسي القائــم« بالنظــام الســياسي 

الــذي تشــكل بعــد انقــلاب عــام 1958 

ومــا تــلاه مــن جمهوريــات رئاســية, 

ودمويــة  اســتبدادية  كلهــا  كانــت 

للــماضي,  تتــوق  فالنــاس  بامتيــاز, 

ــدة  ــت جدي ــتولوجيا ليس ــذه النس وه

ــيكولوجيا  ــا, فس ــعوب عموم ــى الش ع

ينشــأ  والتغيــير  متغــيرة  الشــعوب 

مــن الظــروف التــي تمــر بهــا هــذه 

الشــعوب, والتــي تشــكل صيرورتهــا 

ضمــن ســيرورة اجتماعيــة وسياســية 

ــكل  ــل تش ــة, فعوام ــة وديني واقتصادي

بمعــزل  ليســت  الســيكولوجيا  هــذه 

ــه  ــرد وهموم ــة للف ــاة اليومي ــن الحي ع

وامالــه,  وتطلعاتــه  واحتياجاتــه 

الفــرد كل  المواطــن  يفتقــد  فعندمــا 

ــة, ولا يمكنــه  هــذه المســتلزمات اليومي

الحصــول عــى الحــد الأدنى منهــا, يبــدأ 

بالنظــر نحــو المــاضي الــذي عاشــه أبائــه 

وقصــوا لــه قصــص نجاحــه وفشــله, 

ــيرى  ــره, ف ــره وع ــه, ي ــه وعدل ظلم

عيــون  خــلال  مــن  الحــاضر  الفــرد 

المــاضي تنفيســا عــما يمــر بــه, بــل ربمــا 

يتــوق إلى تلــك الأيــام التــي عاشــها 

ــاع  ــلافه, وربمــا يبــدأ بالدف أبائــه وأس

أدرك  ربمــا  أو  يرهــا  لم  وهــو  عنهــا 

منهــا ســنوات طفولتــه فقــط,!!, يكمــن 

النظــام  فشــل  في  الرئيــي  الســبب 

اللاحــق عــن تقديــم أشــياء وأفــكار 

الســابق,  النظــام  بهــا عــى  يتفــوق 

بحيــث تكــون رمزا أوســمة لــه, )))وهو 

نفــس الخطــأ الــذي ارتكبــه حمقــى 

ــام  ــن النظ ــير م ــد التغي ــية بع السياس

ــدم  ــم يق ــوري(((, فل ــي إلى الجمه المل

ــع  ــدد أي شيء يقن ــراق الج ــكام الع ح

النــاس, فلــم يقدمــوا خدمــات حقيقيــة 

ولم يحققــوا ســلما أهليــا ومجتمعيــا, 

الداخليــة  بالصراعــات  انشــغلوا  بــل 

ــي,  ــزاز وخدمــة الأجنب ــة والابت وبالرق

ســواء الــذي جــاء بهــم أو الــذي رســخ 

الغبــاء  هــذا  بعــد,  فيــما  اقدامهــم 

الســياسي الاســراتيجي أوصــل البلــد إلى 

ــران 2014,وكاد  ــة في حزي ــة الهاوي حاف
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ــكل العــراق لقمــة ســائغة  ــح ب أن يطي

بيــد عصابــات منظمــة, فــلا يمكــن عــزل 

تنظيــم داعــش واســبابه تمــدده بمعــزل 

والاقتصــادي  الســياسي  الفســاد  عــن 

ــس  ــراق, فعك ــافي في الع والإداري والثق

الشــعب العراقــي في هــذه المرحلــة كل 

ماهــو نبيــل وجميــل من ســماته, وحرر 

النــاس في كل مــكان,  الأرض وحمــى 

وربمــا كان الشــوق إلى النظــام الرئــاسي 

الرلمــاني  الاتحــادي  النظــام  ورفــض 

القائــم حاليــا, هــو الدعايــة التــي يبثهــا 

البعثيــون واتباعهــم بــين الحــين والأخــر 

الســياسي,وربما  التســميم  بهــدف 

ــذا  ــي به ــط الاقليم ــاركت دول المحي ش

غــير  أو  مبــاشرة  بصــورة  التســميم 

مشــاعر  دغدغــة  وكذلــك  مبــاشرة, 

التواريــخ  بتأجيــج  الوطنيــة  النــاس 

المظلمــة لحروبهــم, بوصفهــا دفاعــا 

والوطــن  والماجــدات  الحرائــر  عــن 

ــما  ــخ.., م ــة أل ــة العربي ــربي والهوي الع

أوجــد  صــدى عنــد الشــباب المتحمــس 

الغــير عــارف تمامــا لتاريــخ بــلاده خــلال 

ــوا يتكلمــون  ــن, فاندفع ــرن العري الق

الرئــاسي,  النظــام  بعــودة  ويطالبــون 

خطابــا  نجــد  طلبهــم  مقابــل  وفي 

هزيــلا ضعيفــا مــن قبــل المتصديــن 

للســلطة, مــع حمــلات اصــلاح وهميــة 

ــين الحــين والأخــر, فرؤســاء الاحــزاب  ب

والكتــل السياســية  حصلــوا عــى أكــر 

قســم مــن “الكعكــة”, وتبقــى مشــكلة 

والتيــارات  الاحــزاب  هــذه  جمهــور 

التــي تصــدق خطابهــم مــما يؤخــر 

نســبيا عمليــة التصحيــح في العــراق, 

النظــام  هــو  فــما  حــال  أي  وعــى 

الرئــاسي المطلــوب إعــادة تفعيلــه في 

العــراق..

للنظــام الرئــاسي شــكل واحــد فقــط 

علميــا واكاديميــا, وهــو رئيــس ينتخــب 

ــاشرة,  ــورة مب ــه بص ــل مواطني ــن قب م

. هــذا   )12( اقــراع سري ومبــاشر,  في 

هــو الشــكل البســيط للنظــام الرئــاسي, 

ولكــن هنــاك أنظمــة أكــر تعقيــدا, 

وســندرجها هنــا باختصــار ونــرى مــدى 

فاعليتهــا في التطبيــق عــى أرض الواقــع 

ــراق:-  في الع

أ- النظــام الرئــاسي المختلــط أو شــبه 

بــين  يجمــع  نظــام  الرئــاسي:- وهــو 

ــاني,  ــدي والرلم ــاسي التقلي ــكل الرئ الش

يمكــن تعريف النظــام الرئــاسي المختلط 

ســنقتصر  لكــن  عــدة,  بتعريفــات 

مراعــاة  لــه  واحــد  تعريــف  عــى 

ــن  ــه م ــان فائدت ــرع ببي للاختصار,لن

عدمهــا لتصحيــح التجريــة الديمقراطيــة 

عــى  يقــوم  النظــام  العراق,هــذا  في 

)ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة المشــكلة 

ــام  ــراع الع ــب بالاق ــس منتخ ــن رئي م
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ــن  ــين م ــة مع ــس حكوم الشــعبي ورئي

الرئيــس وهــو مســؤول امــام الرلمــان(. 

) 13(. لكــن تكمــن المشــكلة في هــذا 

امكانيــة ضــمان  النظــام هــو عــدم 

نجاحــه في بلــد تعــددي مثــل العــراق, 

فالعــراق بلــد مكونــات عرقيــة وأثنيــة 

الاتفــاق  إمكانيــة  وطائفية,وبالتــالي 

بعيــد  يبقــى  مبــاشر  رئيــس  عــى 

ــين  ــة ب ــدان الثق ــع فق ــيما م ــال, س المن

المكونات,والتــي خلفتهــا ســنين الاقصــاء 

والحــروب واخرهــا الحــرب الأهليــة 

2004- 2017م. ) 14(. لــذا مــن الممكــن 

ــال  ــا في ح ــام ناجح ــذا النظ ــار ه اعتب

في  والاقتصــادي  الســياسي  الاســتقرار 

المنــال  بعيــد  لازال  والــذي  العــراق 

المعطيــات. بحســب 

وهــو  المبــاشر:-  الرئــاسي  ب- النظــام 

ــاشر  ــاب المب ــى الانتخ ــوم ع ــام يق نظ

لرئيــس الجمهوريــة مــن قبــل الناخبــين 

القانــوني,  التصويــت  ســن  البالغــين 

ويعــرف عــادة بأنــه )نظــام انتخــابي 

مبــاشر في اختيــار رئيــس الدولــة أي 

ــة في  ــة للحكوم ــة التنفيذي ــس الهيئ رئي

ــلطات( )  ــين الس ــل ب ــدأ الفص ــل مب ظ

15(. وتعتــر الحكومــة المشــكلة بموجــب 

ــان  ــام الرلم ــؤولة ام ــام مس ــذا النظ ه

ــع في  ــو الوض ــما ه ــؤولية مباشرة,ك مس

النظــام الرلمــاني اذ تكــون الحكومــة 

أن  الفــرق  الرلمــان,  امــام  مســؤولة 

الحكومــة  ينتخــب  الرلمــاني  النظــام 

ــي  ــة الت ــب الثق ــس بموج ــل المجل داخ

الناخــب لــه, بينــما يشــكل  منحهــا 

الحكومــة  المنتخــب  الدولــة  رئيــس 

خــارج اروقــة الرلمــان ثــم يعرضهــا 

ويعتــر   .)16  ( الثقــة.  لمنــح  عليــه 

ــود  ــبحا اس ــام ش ــذا النظ ــون ه العراقي

حولهــم,  الســوداء  بذكرياتــه  يحــوم 

لــذا فــأن مجــرد التفكــير بهــذا النظــام 

يثــير الاشــمئزاز فضــلا عــن الخــوف 

بــين  الدكتاتورية,ســيما  عــودة  مــن 

مكونــين رئيســييا هــما العــرب الشــيعة 

والكــورد, إضافــة إلى أن العــراق بلــد 

عامــل  أســلفنا,وهو  كــما  مكونــات 

زعزعــة حقيقــة للاســتقرار الهــش الــذي 

الآن. العــراق  يشــهده 

ج- النظــام الرلمــاني:- وهــو شــطرين 

الدســتوري  ملــي وجمهوري,فالملــي 

كالمملكــة المتحدة,وهــو نظــام ملــي 

دســتوري يكــون الملــك فيــه مالــكا 

الســلطة  تــؤل  بــل  حاكــما,  وليــس 

رئيــس  ينتخــب  والــذي  الرلمــان  إلى 

الحزبيــة  الاغلبيــة  مــن  للحكومــة 

الفائــزة في الانتخابــات التريعية,وهــي 

ــا  ــون أم ــاضر تك ــت الح ــادة في الوق ع

مــن حــزب  أو  العــمال  مــن حــزب 

ســلطات  للملــك  المحافظين,ويكــون 
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دســتورية شرفيــة أكــر منهــا تنفيذية. ) 

17( .. والجمهــوري كالكيــان الإسرائيــي, 

ــرب للنظــام الســياسي  ــاني هــو الأق والث

العراقــي الجديــد بعــد عــام 2003,وأن 

جمهوريــة  ليســت  اسرائيــل  كانــت 

بالمعنــى الــذي يمثلــه العــراق بــل هــي 

ــة, وأن كان  ــام الدول ــياق نظ ــن س ضم

ــس وزراء, إلا  ــان ورئي ــس وبرلم ــا رئي له

أنهــا في التصنيفــات الأمميــة تســمى 

دولــة وليســت جمهوريــة. ) 18(

الاتحــادي:-  الجمهــوري  د- النظــام  

جمهــوري  أيضــا,  شــكلين  وهــو 

رئــاسي اتحــادي كالولايــات المتحــدة 

ــادي  ــاني أتح ــوري برلم الأمريكية,وجمه

هــذا  ويشــكل  العــراق.  كجمهوريــة 

ــد  ــة بع ــة العراقي ــود الدول ــام عم النظ

احتــلال أمريــكا وحلفائهــا للعــراق عــام 

2003, ونموذجــه الــذي خطــت قواعده 

الادارة الأمريكيــة بوصفــه النظــام الــذي 

يمثــل أو مــن المفــرض أن يمثــل فيــه كل 

مكونــات الشــعب العراقــي, بحيــث 

الجميــع,لأن  بــين  العدالــة  تتحقــق 

الجميــع ضمــن الخريطــة المكوناتيــة 

نســبهم  بحســب  فيــه  سيســاهمون 

الفعليــة عــى أرض الواقع,ورغــم عــدم 

وجــود تعــداد عــام للســكان في العــراق 

تحديــد  الصعــب  عقود,فمــن  منــذ 

النســب الفعليــة للمكونــات بصــورة 

يكــون التمثيــل عــى أساســها موضوعيــا 

وبعيــد عن الغــن والتكهنات السياســية 

والاجتماعية,فصــار الاجــراء بالاعتــماد 

عــى عــدد المحافظــات التــي يكــون 

المكــون الشــيعي مثــلا هــو الأكــر فيهــا 

وهكــذا مــع باقــي المحافظــات الأخرى,.

وان كان التنظــير أو المبــادئ الأولى لهــذا 

ــة ابتــداء,  النظــام هــي محققــة للعدال

ــود  ــذي يس ــياسي ال ــرف الس ــن الع لك

عــى  يطغــى  المكونــات  بــين  عــادة 

الدســتوري والقانــوني, وهــو  الواقــع 

ــل مــن  أمــر حــدث فعــلا في العــراق ب

الممكــن تحققــه في أي نظــام انتقــالي 

مــن  التحــول  يتــم  العالم.عندمــا  في 

ــم في  ــة, فالمه ــتبداد إلى الديمقراطي الاس

بنــاء النظــام الديمقراطــي هــو بنــاء 

مؤسســاته وترســيخ قواعــد التــداول 

ــع  ــف المجتم ــلطة وتثقي ــلمي للس الس

الــروع  قبــل  الديمقراطيــة  بمبــادئ 

ــوضى. ــؤدي إلى الف ــل ي ــأي عم ب

فالعــراق يعيــش منــذ ســنوات مرحلــة 

الانتقال مــن نظام الســلطة الدكتاتورية 

إلى نظــام الدولــة المدنيــة, مــن النظــام 

الرعــوي إلى نظــام المواطنــة, والموضــوع 

عــى  يبــدو  قــد  كــما  ســهلا  ليــس 

الــورق, فبنــاء المؤسســات الديمقراطيــة 

وتثقيــف المجتمــع واعــادة توجيهــه 

ــام  ــال إلى النظ ــرض الأنتق ــداده لغ واع
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الديمقراطــي التعــددي, ليــس أمــرا هينا 

بــل هــو معقــد لدرجــة كبيرة,ســيما 

ــة بســنوات  ــة المتمثل مــع الركــة الثقيل

القمــع والقتــل والقهــر, والتــي مارســتها 

والعســكرية  الدكتاتوريــة  الســلطات 

إلى  أدى  طويلة,مــما  عقــود  طيلــة 

مشــوهة  بصــورة  المجتمــع  تربيــة 

ــذي  ــر ال ــع المزده ــن الواق ــدة ع وبعي

ينبغــي أن يعيشه,ســيما مــع واردات 

العــراق الضخمــة ومــوارده البريــة 

ــى دول  ــن أغن ــد م ــذي يع ــة وال الهائل

المنطقــة بهــما,. ) 19( وفي واقــع أخــر 

فالعــراق بلــد اقــل مــا يوصــف بــه 

ــدان  ــه مــن أكــر البل ــه, أن أو يقــال عن

التــي تــأبى شــعوبه ومكوناتــه الانصيــاع 

للحاكــم أو لنظامــه الســياسي بغــض 

النظــر عــن خلفيتــه وعــن سياســته 

افــرض  يتبعهــا وهــي قضيــة  التــي 

ــه. ) 20( وهــي  ــا تتموضــع في جينات أنه

الفارقــة  التاريخيــة  العلامــات  مــن 

ــى  ــددة ع ــد ولشــعوبه المتع ــذا البل له

 ( والمــدون.  المســجل  التاريــخ  مــر 

وجــود  ففرضيــة  وعليــه   .)22  (  .)21

ــد  ــعة ق ــات واس ــاسي بصلاحي ــام رئ نظ

ــا  ــة نظام ــرة ثاني ــطح م ــر إلى الس يظه

ــرة إلى  ــذه الم ــؤدي ه ــد ي ــتبدا, وق مس

ــيما  ــا وفعليا,س ــراق واقعي ــيم الع تقس

 – ســايكس  خارطــة  هشاشــة  مــع 

ــة  ــدول القطري ــي كونــت ال بيكــو, والت

لــذا  والإســلامي,  العــربي  العالمــين  في 

فاختيــار النظــام الجمهــوري الرلمــاني 

الاتحــادي, هــو الأقــرب إلى الوحــدة 

الشــعبية والوطنيــة منــه إلى النظــام 

شــبه  أو  القطــب  أحــادي  الرئــاسي 

ــذا  ــن ه ــل ع ــرض أن البدي الرئاسي,وأف

النظــام هــو التقســيم الــذي قد يشــهده 

العــراق, ومــن المحتمــل أن تتدخــل 

عســكرية  بصــورة  الاقليميــة  الــدول 

مبــاشرة لحمايــة مصالحهــا وحمايــة 

امتدادهــا المذهبــي والاقتصــادي, وهــو 

أشــد مــا يمكــن أن يثــار فيــما إذا تغــير 

شــكل النظــام في العــراق مــن الرلمــاني 

ــاسي. ــبه الرئ ــاشر أو ش ــاسي المب إلى الرئ

المبحث الثاني

ــم في  ــوذج الحك ــل لأنم ــار الأمث الاختي

ــراق الع

الــكلام هنــا غريــب  يكــون  ربمــا لا 

نموذجــا  وأن  ســيما  البعــض,  عــى 

المثــالي, في  الصــافي  الوطنــي  للحكــم 

بلــد متعــدد مثــل العــراق يعــد معقــدا 

لدرجــة الاعيــاء الفكــري, فالتعدديــة 

الأثنيــة والثقافيــة والمذهبيــة ونحوهــا, 

تعــد عائقــا أمــام أي نظريــة مثاليــة في 

الحكــم!؟ مهــما بلغــت هــذه النظريــة 

مــن الكــمال والدقــة, فــلا يمكــن انتــاج 
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ــع  ــية في واق ــة وسياس ــا اجتماعي يوتيبي

لــذا  العــراق,  واقــع  مثــل  معقــد 

فــأن فرضيــة العمــل ضمــن الواقــع 

الأنســب  الحــل  تمثــل  ومخرجاتــه 

لهكــذا معضلــة, ســيما وأن العــراق مــر 

بتجــارب سياســية منــذ تأســيس الدولــة 

اليــوم,  لغايــة   1921 عــام  الوطنيــة 

ــا وأعطــت  شــكلت هــذه التجــارب أرث

ــار,  ــدم والن ــا ال ــا ثمنه دروس

مخرجاتــه  وماهــي  الواقــع  فماهــو 

مناســبا  نموذجــا  نصــوغ  وكيــف 

! ؟ للحكــم

ــا, أن النظــام  ــا مطمئن ــلا شــك واقوله ب

هــو  الاتحــادي  الرلمــاني  التعــددي 

ــن  ــل, ضم ــس الأمث ــل ولي ــل الأفض الح

تشــكلها  التــي  السياســية  الواقعيــة 

النظــام,  لهــذا  السياســية  الفلســفة 

ففيــه يتــاح للجميــع التمثيــل النســبي 

ــماد  ــكاني, فالاعت ــم الس ــب الحج بحس

عــى حجــم الســكان ومــا يمثلــوه مــن 

الفيصــل في  نســب لمكــون مــا هــو 

هــذا الموضــوع؟ ولكــن كيــف نســتطيع 

معرفــة النســبة الســكانية لهــذا المكــون 

أو ذاك؟ نعتمــد عــى مخرجــات الواقــع 

نفســه, فلدينــا مكونــات تعتمــد الهوية 

الهويــة  تعتمــد  وأخــرى  المذهبيــة 

الشــيعة  نســبة  فلتحديــد  العرقيــة, 

ــم,  ــمان وغيره ــورد والرك ــنة والك والس

نعتمــد عــى مــا اسســوه هم لأنفســهم, 

الوطنيــة  الوحــدة  سفســطة  ونــرك 

والقوميــة ونحوهــما, فحكومــة الوحدة 

بامتيــاز,  مكوناتيــة  هــي  الوطنيــة 

ــن  ــكل م ــأي ش ــا ب ــن مغادرته ولا يمك

ــوردي  ــاع الك ــن اقن ــلا يمك ــكال, ف الأش

بنســيان حلــم أنشــاء دولتــه المنتظــرة, 

ــازل  ــأن يتن ــني ب ــاع الس ــن اقن ولا يمك

ــر  ــل في الحكــم, والأم ــخ طوي عــن تاري

ســيان بالنســبة للشــيعة الاماميــة, فــلا 

يمكــن اقنــاع الشــيعي الامامــي بنســيان 

في  الجميــع  فمشــاركة  مظلوميتــه؟! 

ــر  ــم وبحســب النســبة اجــده أم الحك

واقعــي وموضوعــي, ولكــن الســؤال 

هــل فعــلا لا يوجــد في العــراق حكومــة 

ــكل؟؟  ــذا الش به

في العــراق توجــد حكومــة مكونــات 

ولكنهــا ليســت بحســب الفرضيــة التــي 

نقدمهــا هنــا,! فــما نفرضــه هنــا ليــس 

محاصصــة ابــدا, وانما مشــاركة بحســب 

ــع وزارة  ــوم ننظــر إلى واق النســبة, فالي

مــا, ســنجد أن المحاصصة واضحــة فيها, 

ــوازن  ــميتها إلى الت ــف تس ــم تخفي ورغ

ــي,  ــتور العراق ــره الدس ــر ذك ــو أم وه

ــا  ــة؟! ربم ــى محاصص ــا تبق )23(, ولكنه

يجــد القــارئ تناقضــا في كلام الباحــث, 

فمــن أيــن هــي حكومــة مكونــات ومن 

أيــن هــي ليســت حكومــة محاصصــة؟! 
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ــات  ــول, أن المكون ــض نق ــع التناق ولرف

بمــا هــي واقــع عــى الأرض تشــكل 

ــه لا  ــي, وعلي ــود العراق ــة الوج جغرافي

يمكــن مغــادرة هــذا الواقــع, وعليــه 

فــكل تــوازن في التشــكيل الحكومــي 

هــو محاصصــة بحســب الفهم الشــائع, 

ومشــاركة أو تشــارك بحســب المفاهيــم 

العامــة للفلســفة السياســية للنظــام 

والدســتور, والتــي ذكــرت صراحــة فيــه 

كــما نوهنــا ســالفا, وعــى أي حــال 

نكمــل هنــا مقبوليــة هــذا النظــام مــن 

ــه  ــه وإيجابيات ــززات ل ــر مع ــلال ذك خ

دون اغفــال مــا يعريــه مــن صعوبــات 

ــات. ــميها ملاحظ نس

1- المطلب الأول: تعزيز الاختيار:

يناقــش هــذا المطلــب تعزيــز الاختيــار 

الســابق في هــذا البحــث, والقائــم عــى 

الاتحــادي,  الرلمــاني  النظــام  اختيــار 

عــن  بعيــدا  للعــراق  واقعــي  كحــل 

التنظــيرات التي اســتخدمت للاســتهلاك 

الإعلامــي, مــن بــاب الوحــدة الوطنيــة 

والســلامة الأمينــة ووحــدة العــراق ترابا 

وســماءا ألــخ, فهــذه تنظــيرات لا تلامس 

ــع, فوحــدة العــراق منوطــة  أرض الواق

بنظامــه الحصــص2ي, الــذي يضمــن 

المشــاركة للجميــع حســب حجمهــم في 

الواقــع, فالديمقراطيات الوليدة تؤســس 

الديمقراطيــة  المؤسســات  لقواعــد 

قبــل الانتقــال للانتخابــات, بينــما في 

العــراق وضعنــا العربــة قبــل الحصــان,! 

فقبــل بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة 

بصــورة كاملــة أسســنا لدســتور دائمــي, 

ولمجلــس نــواب وحكومــة ؟, وهــو أمــر 

تخــرج  التــي  البلــدان  في  مســتغرب 

مــن ربقــة الاســتبداد إلى نــور الحريــة, 

ــل  فمؤسســات العدالــة الانتقاليــة مث

ــة  ــا المفوضي ــهداء وأيض ــجناء والش الس

ــوق  ــة حق ــات ومفوضي ــا للانتخاب العلي

النــواة  تشــكل  وغيرهــا,  الإنســان 

ــة,!  ــات الديمقراطي ــاء المؤسس الأولى لبن

ــق  ــل وف ــن نتعام ــال فنح ــى أي ح وع

ــا  ــة, فعلين ــة لا المثالي ــفة الواقعي الفلس

ــار. ــذا الاختي ــز ه تعزي

ــة  ــة الديمقراطي ــز الأول: صناع 1- التعزي

وفــق مبــدأ الحصــص:- النظمُ الشــبيهة. 

ــهاد  ــي استش ــاني.:- لا يعن ــام اللبن النظ

الباحــث بنظم معــززة للنظام الســياسي 

مثاليــة!,  النظــم  هــذا  أن  العراقــي, 

فــلا يوجــد نظــام ســياسي مثــالي مهــما 

أو  القائــم  كان  ومهــما  مصــدره  كان 

القائمــون عليــه, فالمعالجــات الوضعيــة 

للنظــم هــي مفتــاح التكامــل الســياسي 

ولوجــود  والاقتصــادي,  والاجتماعــي 

ــن  ــد م ــن في العدي ــين البلدي ــابه ب تش

التفاصيــل اســتخدمناه كنمــوذج معــزز 
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ــوم النظــام  ــى أي حــال, يق ــا, وع لرأين

اللبنــاني عــى أســاس نظــام المحاصصــة 

الــذي انتجــه اتفــاق الطائــف عــام 

1989م والــذي انهــى صراعــا دمويــا 

اســتمر 15عامــا, )24( . )25( . وهــو نظام 

ــذه  ــد ه ــل لح ــتمر ويعم ــزال مس لا ي

الســاعة, ربمــا يكــون هنــاك العديــد 

ــي  ــوبه, وه ــي تش ــلات الت ــن المعرق م

العراقــي,  الوضــع  بمعرقــلات  شــبيها 

وربمــا هنــاك تأثــيرات إقليميــة ودوليــة 

ــي,  ــع العراق ــبه الوض ــا تش ــي أيض وه

وليــس  تطويــر  إلى  النظــام  ويحتــاج 

إلغــاء, ســواء في العــراق أو لبنــان, ربمــا 

يكــون مــن الحســن القــول أن التعددية 

هــي  والأثنيــة  والدينيــة  السياســية 

عامــل جــذب للعديــد مــن التحديــات 

ــى  ــد مبت ــة لأي بل ــة والخارجي الداخلي

بهــا, وبنفــس الوقــت هي عامــل لتعدد 

وتنــوع الرامــج والأفــكار والأطروحــات 

التــي تخــدم الفئــة الواحــدة أو جميــع 

إلغــاء  يمكــن  فــلا  الشــعب.  فئــات 

التعدديــة بقــرار شــخصي أو حــزبي, 

بــل توجــه وتقنــن التعدديــة بمــا يعــزز 

وحــدة المجتمــع التــي تفــي بالــرورة 

فالعــراق وأن كان  البلــد.  إلى وحــدة 

متعــدد الأجنحــة إلا أنهــا بحســب رؤية 

ــام  ــذب وإله ــل ج ــد عام ــث تع الباح

لتأكيــد مبــدئ التعدديــة وأن بنيــت 

عــى أســس المحاصصــة, فالتعدديــة 

ــة  ــن الدكتاتوري ــل م ــة أفض والمحاصص

ومــن الاســتبداد, فمهــما كانــت عيوبهــا 

ــا, فعــى  ــادات له ــت انتق ــما وجه ومه

ــا ســرى  ــة له ــا بإيجابي ــو نظرن ــل ل الأق

أن اتخــاذ أي قــرار أي قــرار لابــد أن يمــر 

ــاجلات  ــات والمس ــن المناقش ــل م بمراح

لحــين الانتهــاء إلى اقــراره, وهــو أمر وأن 

نظــر إليــه ســلبا مــن قبــل البعــض, إلا 

أنــه يشــكل عامــلا مــما في حفــظ البلــد 

مــن التــرذم. وبحســب رؤيــة الباحــث 

ــام  ــير بانتظ ــة تس ــم الرلماني ــأن النظ ف

الســياسي  الاســتقرار  نحــو  واطــراد 

الــذي يولــد اســتقرارا اقتصاديــا وامنيــا 

ــا. واجتماعي

ــة  ــم الرلماني ــاني:-  النظ ــز الث 2- التعزي

المســتقرة:- المملكــة المتحــدة نموذجــا:-  

ربمــا يســتغرب مــن عــرض الباحــث 

لنظــام المملكــة المتحــدة كمعــزز لرؤيته 

حــول النظــم الرلمانيــة التعددية, ســيما 

,ان العــراق نظــام جمهــوري والمملكــة 

في  فالعــرة  ملــي؟  نظــام  المتحــدة 

ــلطة  ــان والس ــة و الرلم ــم الرلماني النظ

ــة, وهــي في العــراق والمملكــة  التنفيذي

ــام,  ــث النظ ــن حي ــدة م ــدة واح المتح

ــك  ــوزراء لا المل ــس ال ــد رئي فالحكــم بي

أو الرئيــس, والرلمــان هــو مــن يصــوت 

لمنــح الثقــة لرئيــس الــوزراء, والتكليــف 
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أيضــا يتــم مــن قبــل الملــك أو الرئيــس, 

واحــدة  الســياسي  النظــام  فوحــدة 

ــو  ــة, فه ــف شــكل رأس الدول وأن اختل

ــذي,  ــه تنفي منصــب تريفــي أكــر من

وهــو أمــر متشــابه تمامــا بــين النظامــين 

ــاني  ــين برلم ــزي, فالأثن ــي والانكلي العراق

والاثنــين يتــم الحكــم مــن قبــل رئيــس 

ــأن  ــين ب ــف النظام ــم يختل ــوزراء, نع ال

النظــام الانكليــزي مســتقر وانتهــى إلى 

حزبــين رئيســين, بينــما لا يــزال العــراق 

غــير مســتقر حزبيــا, وهــو أمــر لا يعــد 

عيبــا في النظــم السياســية, ســيما إذا 

ويختلــف  حزبيــة,  تعدديــة  كانــت 

في  التعدديــة  أن  حيــث  مــن  أيضــا 

حــد  إلى  وصلــت  المتحــدة  المملكــة 

لا  سياســيا  ممثلــة  فهــي  الاســتقرار 

ــبيا,  ــيرة نس ــورة كب ــا بص ــا أو ديني اثني

تمــر  لم  المملكــة  أن  يعنــي  لا  وهــذا 

بمراحــل اســتمرت لقــرون حتــى تصــل 

لهــذا الاســتقرار الســياسي, مــع التذكــير 

اســتمرت  التــي  الدينيــة  بالحــرب 

زهــاء اربعــة عقــود بــين الروتســتانت 

الانكليــز والكاثوليــك الايرلنديــين والتــي 

بلفاســت  اتفــاق  بتوقيــع  انتهــت 

)الجمعــة العظيــم( 1998م. )26(.شــكّل 

الاتفــاق نهايــة حقبــة مــن حــرب أهلية 

مذهبيــة امتــدت لأكــر مــن ثلاثــين 

عامــاً بــين الكاثوليــك والروتســتانت، 

وقتُــل خلالهــا نحــو 3500 شــخص. )27( 

.

ــياسي  ــتقرار الس ــول أن الاس ــا الق يمكنن

ومعايــير,  شروط  بمجموعــة  رهــين 

ــتقرار  ــا الاس ــق معه ــت تحق إذا تحقق

الســياسي, ووصــل إلى القــاع الاجتماعــي 

الــذي يمثــل نهايــة الصراعــات المســلحة 

والــذي  الســياسي,  الخــلاف  وبــداء 

يعــد حالــة طبيعيــة بــل صحيــة في 

هــذه  ومــن  التعدديــة,  المجتمعــات 

المعايــير نذكــر.

والسياســة  الاقتصــاد  أ- اســتقرار 

. يــة لنقد ا

والاثنــي  الدينــي  التأثــير  ب- تحــول 

والعقــدي إلى عامــل اســتقرار وليــس 

عامــل صراع, وهــذا يتأتــئ من اســتقرار 

ــي  ــة الت ــة الاجتماعي الاقتصــاد والرفاهي

إلى عوامــل  ذكــر ســالفا  مــا  تحــول 

وليســت  وفرديــة  ذاتيــة  اجتماعيــة 

عوامــل جماعيــة.

السياســية  التعدديــة  ج- اســتقرار 

ذات  حزبيــة  تعدديــة  إلى  وتحولهــا 

ــاء  ــى بن ــل ع ــة تعم ــل موضوعي عوام

الأطــر  ضمــن  السياســية  الفلســفة 

الوطنيــة وليــس ضمــن الأطــر الاثنية او 

. الدينيــة 

د- تحــول التأثــيرات الاقليميــة والدوليــة 

صناعــة  باتجــاه  دفــع  عوامــل  إلى 
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ــاه  ــع باتج ــلال الدف ــن خ ــتقرار م الاس

نــزع فتيــل الازمــات وتقديــم الخــرات 

مــن  واحــدة  بمســافة  والوقــوف 

العــراق. داخــل  التعدديــة 

إلى  الريــع  اقتصــاد  مــن  ه- التحــول 

اقتصــاد الصناعــة والاســتثمار والــذي 

يحقــق الاســتقرار النقــدي والاقتصــادي. 

.)28(

هــو  ســلف  فيــما  الــكلام  ومجمــل 

للنظــام  معــززات  عــن  البحــث 

في  الاتحــادي  الرلمــاني  الديمقراطــي 

ــد  ــخة عن ــة راس ــون قناع ــراق, لتك الع

النظــم  في  المثاليــة  بــأن  الباحــث 

العــراق,  لهــا في  السياســية لا محــل 

ــية  ــة السياس ــوء إلى الواقعي ــذا فاللج ل

ــددي  ــد تع ــل, وفي بل ــل الأمث ــي الح ه

كالعــراق لا يمكــن القــول أو العمــل إلا 

وفــق النظام الســياسي القائــم الآن, وإلا 

فالتقســيم والتشــظي هــو مســتقبل 

هــذا البلــد.

ــات النظــام  ــاني:- إيجابي 2- المطلــب الث

البرلمــاني الاتحــادي التعــددي:- نتحــدث 

إيجابيــات  عــن  المطلــب  هــذا  في 

النظــام الرلمــاني الديمقراطــي التعــددي 

الســياسي  النظــام  وهــو  الاتحــادي, 

وهــذه  العــراق,  في  الأن  القائــم 

دراســات  نتيجــة  هــي  الايجابيــات 

وليســت تخمــين أو تكهــن, فلــكل نظام 

إيجابيــات وعليــه ملاحظــات وهــو أمــر 

طبيعــي,

1- كفرضيــة أوليــة تكمــن قــوة هــذا 

العــراق  مشــكلة  حــل  في  النظــام 

الحديــث,  العــصر  في  المســتعصية 

الحديثــة  الدولــة  تأســيس  بعــد  أي 

عــام 1921, إلا وهــي قضيــة تقاســم 

لا  العــراق,  مكونــات  بــين  الســلطة 

يريــد الباحــث الخــوض في سرديــات 

لا  حيــزا  يأخــذ  أمــر  فهــو  التاريــخ 

أجــده ضروريــا في بحثنــا هــذا, ولكنهــا 

الاحــوال,  بــكل  مســتعصية  مشــكلة 

بقــي  لحلهــا  المحــاولات  كل  ورغــم 

العقــل العــربي التقليــدي والمتصــف 

تشــكلت  في  الحاكــم  هــو  بالبــداوة 

وتموضعــات المشــكلة العراقيــة, )29(. 

والحــل هــو في النظــام الاتحــادي الــذي 

يؤســس لأقاليــم , تمثــل فيهــا المكونــات 

نفســها, وهــذا الحــل هــو ليــس عراقيــا 

ــزو  ــد الغ ــي, فبع ــل هــو أمري ــا ب صرف

الامريــي للعــراق والإطاحــة بأعتــى 

ــة  ــل كأيقون ــذا الح ــرز ه ــة, ب دكتاتوري

الاســطورية  مــوسى  وعــى  مقدســة 

في حــل مشــكلة العــراق, )30(. شــاب 

الكثــير  العــراق  الســياسي في  العمــل 

ــوارث  ــي ادت إلى ك ــب الت ــن المصاع م
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واجتماعيــة؟,  واقتصاديــة  انســانية 

فليــس بعيــد عنــا الحــروب الاهليــة 

ــات  ــع الحكوم ــورد م ــا الك ــي دخله الت

ــيعة  ــروب الش ــة, وح ــة المتعاقب المركزي

ــام  ــذ ع ــي من ــام البعث ــع النظ ــا م أيض

أيضــا  وقبلهــا   ,2003 عــام  إلى   1991

وأن لم تطلــق عليهــا صفــة الحــروب 

ــة  ــرب حدودي ــن ح ــت ضم ــا كان كونه

اســتمرت ثمانيــة أعــوام بــين العــراق 

وإيــران, وليــس بمعــزل عــن محــاولات 

تجــاوزت  التــي  الســنية  الانقــلاب 

الخمســة انقلابــات مــن خــارج العائلــة 

 .)31( الحاكمــة فضــلا عــن داخلهــا,. 

ربمــا نســتطيع أن نــرر حــروب الكــورد 

بحلــم إقامــة الدولــة الكورديــة المنتظرة 

ــيعة  ــاد الش ــال وجه ــا نض ــرر أيض , ون

لرفــع الظلــم والاضطهــاد الــذي مــورس 

ــلام  ــة, وأن كان الإس ــذه الطائف ــد ه ض

الكــؤود  العقبــات  أحــدى  الســياسي 

أمــام تحقيــق حلــم الشــيعة في تكويــن 

)32( ولكــن  الوطنيــة,  الدولــة  وبنــاء 

التريــر الوحيــد للانقلابــات الســنية هو 

الاســتحواذ عــى الســلطة!, فتاريخيــا 

بالحكــم,  بأحقيتهــم  الســنة  يعتقــد 

التتابــع  ولدهــا  الاحقيــة  هــذه  وأن 

تأسيســيها  منــذ  للســلطة  التاريخــي 

ــف الأول  ــة في النص ــي أمي ــد بن ــى ي ع

مــن القــرن الهجــري الأول.! )33(. 

ــتعصية  ــكلة مس ــذه المش ــأن ه ــذا ف ل

وصعبــة الحــل, وربمــا كانــت قضيــة 

نظــام  ضمــن  الثلاثيــة(  )الفدراليــة 

برلمــاني اتحــادي تعــددي ديمقراطــي 

هــو الحــل, بــل أفــرض أنــه الحــل 

ــق.  ــرب إلى التطبي ــة والأق ــر واقعي الأك

 ( قائــلا:-  برانســاتي(  )داون  يكتــب 

ــوم  ــذي يق ــدرالي ال ــام الف ــر النظ يظه

مســتويين  بــين  الســلطة  بتقســيم 

الجماعــات  يعطــي  فهــو  للحكومــة, 

ســيطرة أكــر عــى شــؤونهم السياســية 

ويضيــف  والاجتماعيــة,  والاقتصاديــة 

بالاســتقلال  احساســهم  ذلــك  إلى 

والامــان, لــذا فــأن النظــام الفــدرالي 

هــو أقــدر النظــم السياســية عــى منــع 

الــصراع والانفصــال العرقــي, إضافــة إلى 

ــتقر في  ــي مس ــام ديمقراط ــيس نظ تأس

 )34( العــراق(. 

2- هرطقــة آناركيــة:- الأصــل هــو عــدم 

الســلطة! فــلا ســلطة لأحــد عــى أحــد, 

عــى هــذا نشــأت الخليقــة منــذ ملايــين 

الســنين, تظهــر لنــا المدونــات التاريخية 

أن أول ظهــور حقيقــي للســلطة كان 

قبــل  النيوليثيــة  الثــورة  بدايــة  مــع 

فبعــد  تقريبــا,  عــام  الــف   11000

ــد  ــع والصي ــصر الجم ــن ع ــال م الانتق

تكــون  وبدايــة  الزراعــة  عــصر  إلى 
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الكانتونــات التــي تحولــت إلى مــدن ثم 

إلى دولــة مدينــة فمملكــة فإمراطوريــة 

وصــولا إلى القــرن التاســع عــر وبدايــة 

النهضــة الصناعيــة في انكلــرا, ومــن 

ــم انتشــارها في العــالم أجمــع, كانــت  ث

بدايــات التســلط الإنســاني, وصناعــة 

المناظــر,  بالأخــر  والتحكــم  الســلطة 

ــول  ــم التح ــازة الأرض ث ــن حي ــداء م ب

ــة, ربمــا  ــم الإقطاعي ــة ومــن ث إلى الملكي

يكــون أول اســباب نشــوء الســلطة هــو 

حيــازة أكــر وأكــر قــدر مــن المــوارد؟! 

ــة  ــان بحقيق ــة الإنس ــد معرف ــيما بع س

ــه, بعدمــا كان  الــروات التــي تحيــط ب

يســتنزفها فقــط للأغــراض اليوميــة. )35(

أ- حقيقــة الســلطة:- الســلطة بحســب 

ــول  ــه العق ــم( صنعت ــي )وه ــي ه رأي

العقــول  عــى  للهيمنــة  الأقــوى 

الأضعــف, ضمــن حركــة التطــور التــي 

رافقــت المجتمــع منــذ بدايــات الثــورة 

الزراعيــة, ربمــا ينظــر إلى مفــردة )وهم( 

ضــد  وتعســف  تجبنــي  أنهــا  عــى 

وجــود وهيــكل مهمتــه حفــظ المجتمــع 

ونمــط عيشــه, فبغيــاب الســلطة يكــون 

بينــما  متصارعــا,  متحاربــا  المجتمــع 

تقــدم الســلطة الحــل مــن خــلال حفظ 

الأمــن وتوفــير الحمايــة للممتلــكات 

والأرواح؟! ولكــن تبقــى مجموعــة مــن 

الأســئلة )الآناركيــة ( تجــول في الذهــن 

ــلا حــل؟!. )36(. أو ربمــا يكــون  وربمــا ب

الحــل هــو ضرب مــن الجنــون, فكيــف 

نســتطيع أن نميــز بــين القاتــل والقــاضي 

الــذي يحكــم بإعدامــه؟! فالقاتــل يباشر 

القتــل بنفســه ولظــروف هــو والقتيــل 

يعرفونهــا!, بينــما القــاضي يأمــر بالقتــل 

ــا  أيضــا ولكــن بظــروف تختلــف جذري

عــن ظــروف القاتــل؟! فهــو يســتند 

ــخاص  ــن أش ــه م ــت ل ــرزات نقل إلى م

وهــؤلاء الاشــخاص نقلوهــا مــن مواقــع 

متعــددة, وبالتــالي لا يمكــن إلا أن يحكم 

ــاهدة  ــفاهي ومش ــل الش ــب النق بموج

الأدلــة التــي تقــدم لــه, وممكــن أن 

تكــون هــذه الادلــة ملفقة أو غــير ذات 

ــن  ــماد المتدي ــة ؟! وهــو نظــير اعت دلال

عــى نصــوص نقلــت لــه مــن أشــخاص 

يفــرض أنهــم ثقــات؟! ولــو بصــورة 

ــع إلى  ــاضي, فيرج ــن الق ــدة م ــر ح أك

ــح رجــال  ــة لتنقي ــم الرجــال والدراي عل

ــارة  ــها, فت ــث نفس ــث والاحادي الاحادي

يعتمــد عــى حديــث أو روايــة ورجالهــا 

وأخــرى يرفضــه, بحســب المقاربــات 

ــه  ــا في مخزون ــي يمتلكه ــة الت الاجتهادي

المعــرفي!؟, ونلاحــظ كــرة الاختــلاف 

ــح  ــه مصطل ــق علي ــذي يطل ــم وال بينه

الاجتهــاد؟!. )37(.

العــادل  هــو  مــن  نميــز  فكيــف   

مــا,؟  جماعــة  أو  شــخص  قتلــه  في 
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القــاضي الأمــر بالقتــل )الاعــدام( أو 

القاتــل المبــاشر للقتــل؟, ونفــس الأمــر 

ــخ....  ــي. أل ــدي والرط ــحب للجن ينس

مــن أعطــى ســلطة القتــل لشــخص 

أو جماعــة ومنعهــا بموجــب )ســلطة 

ــون( عــن جماعــة أخــرى؟, وهــل  القان

القتــل مســوغ لفعــل قــد يظــن القاتــل 

ــف  ــا نكتش ــرف ربم ــرر؟! لا أع ــه م أن

شــيئا في المســتقبل القريــب أو البعيــد, 

ــن  ــدا ع ــة بعي ــذه المعضل ــا ه ــل لن يح

.)38( الآناركيــة!   الهرطقــات 

نســتخدم  واقعــا  أنتــم:-  ب- مــن 

مــن  الكثــير  اليوميــة  حياتنــا  في 

المصطلحــات وتجــول في الذهــن الكثــير 

مــن الأســئلة, مــن منــح الســلطة وكيف 

أبتكــر هــذه  القانــون ومــن  تكــون 

الأشــياء؟! ربمــا يكــون الجــواب المنطقي 

والأقــرب للعقلانيــة هــو التطــور الــذي 

فرضتــه المســيرة البريــة! وربمــا يكــون 

ــا  ــا إذا قلن ــر تطرف ــؤال أك ــواب الس ج

يــأكل  موحشــة  غابــة  البريــة  أن 

فيهــا الضعيــف القــوي لــذا نحتــاج إلى 

ســلطة, وقانــون لهــذه الســلطة يحمــي 

ــه؟!  ــوي ل ــن الق ــصر م ــف وينت الضعي

ولكــن هــل كلامنــا دقيــق ومنطقــي 

أن ســبب  ماركــس  فــر  وعقــلاني؟, 

الــصراع بــين البــر هــو المــال وامتلاكــه 

مــن فئــة )رأســمالية( تســتعبد فئــة 

 , )الروليتاريــة(  المجتمــع  مــن  أكــر 

فالعامــل الاقتصــادي هــو الــذي يدفــع 

فــإذا  والبغضــاء؟!  للتحاســد  البــر 

ــا المســبب ارتفــع كل شيء ولمــا لا  رفعن

نعــود إلى الشــيوعية الأولى التــي عــاش 

فيهــا وبهــا اســلافنا؟! )39( . ربمــا يكــون 

جــواب ماركــس مقنعــا بدرجــة كبــيرة, 

ســيما إذا عرفنــا أن احتــدام الــصراع بــين 

الطبقــة الرأســمالية والطبقــة العماليــة 

أوروبــا  البــارزة في  الســمة  كان هــو 

الثــورة  بعــد  عــر  التاســع  القــرن 

الصناعيــة التــي انطلقــت بصــورة كبــيرة 

في مطلعــه!؟ )40(. بينــما لم يكــن باقــي 

ــد كان  ــصراع فق ــذا ال ــما به ــالم مهت الع

يعــاني مــن أشــياء أخــرى تعتــر أولويــة 

ــه, مثــل الاســتعمار وضغــط  بالنســبة ل

والعبوديــة.  المــوارد  وقلــة  الفســاد 

ألــخ.. كل هــذه العوامــل شــكلت لــدى 

الأخريــن عوامــل تــصرف نظرهــم عــن 

الــصراع الطبقــي المحتــدم في أوروبــا 

ــين الرأســماليين واســتئثارهم بعوامــل  ب

الكادحــة  الطبقــة  وبــين  الانتــاج 

ومتطلباتهــا, وعليــه تكــون الســلطة 

ــن مــن رؤوس الامــوال في  ــد المتنفذي بي

قبالــة الضعفــاء مــن العــمال والفلاحين, 

وربمــا تغــيرت هــذه المعادلــة بعــد 

ــما  ــام 1917م, حين ــورة البلشــفية ع الث

الســلطة  عــى  الشــيوعيون  اســتولى 
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الامراطوريــة  واســقطوا  روســيا  في 

نيقــولا  الامراطــور  وقتلــوا  الروســية 

الثــاني واسرتــه,! وربمــا تكــرر نفــس 

ــد  الأمــر في الصــين عــام 1948م عــى ي

مــاو تــي تونــغ, وأيضــا في كوبــا عــى 

يــد تــي غيفــارا وفيــدال كاســرو, 

ولكــن هــل انتهــى الــصراع؟. )41(. قطعا 

لم ينتهــي فمــع ظهــور ســلطة جديــدة 

يبــدأ صراع مــن نــوع ثاني بــين المنهزمين 

أيديولوجــي  قوامــه  والمنتصريــن! 

المنتصريــن  الثــوار  أطروحتــي  بــين 

مــا  فــكل  المنهزمــين,  والســلطويين 

ــس  ــلطة لي ــتبدال للس ــو اس ــدث ه ح

النظــر  بغــض  والنتيجــة واحــدة  إلا, 

ــتمارس  ــي س ــة الت ــوع الأطروح ــن ن ع

ــعب  ــى الش ــا يبق ــد, وهن ــادة البل لقي

ــادة  ــي الع ــين, فف ــين الاثن ــذب ب متذب

يكــون المنهــزم مســلحا بالمــال والاتبــاع, 

مــن  المســتفيدون  هنــاك  وأيضــا 

ــرب  ــه الح ــدأ صراع قوام ــوده , فيب وج

النفســية والاشــاعة والتخريــب عــى 

الطــرف المنتــصر, ونفــس الأمــر يتكــرر 

عندمــا ينتهــي دور المنتــصر ليتحــول 

ــن؟!.  ــن الزم ــين م ــد ح ــزوم بع إلى مه

المــال  المعادلــة هنــا تكمــن في   .)42(

والســلطة ومــن هــو الأكــر عبقريــة في 

ــة  ــه, ولا علاق ــة بقائ ــما لديموم توظيفه

الموضــوع  في  الأطروحــة  أو  للنظريــة 

الســلطوي, فهــما للاســتهلاك الاعلامــي 

ولتخديــر النــاس!!. ويتكرر هنا الســؤال 

الاســتهلاكي الكبــير, أيــن الشــعب وماهو 

دوره؟! ربمــا تمييزنــا لــه بالاســتهلاكي هو 

ــن  ــورة, لا م ــلطة والث ــة الس ــن ناحي م

حيــث واقــع الشــعب, فالشــعب عــادة 

يتكــون مــن طبقــات وهــذه الطبقــات 

ــا بحســب الظــروف  ــما بينه ــز في تتماي

المحيطــة بــكل شــعب, وهنــا يــأتي دور 

ــذه  ــتغلال ه ــورة في اس ــلطة أو الث الس

ــه الايدلوجــي  ــات حســب التوج الطبق

لاحدهــما, ونفــس الخطــاب الموجــه 

أيضــا يمتــاز بالنظــر إلى هــذه الطبقــات 

وتمايزهــا الواقعــي!, وهنــا يــأتي دور 

الخطــاب  مســار  تحديــد  في  الوعــي 

الــدور يضطلــع  ومصداقيتــه, وهــذا 

بــه الشــعب نفســه, وتتفــاوت درجــات 

ومســتوى  الطبقــة  بحســب  الوعــي 

التعليــم والدخــل. ألــخ... وربمــا تكــون 

فحــوى مقولــة لينــين )الوعــي بالقضيــة 

أهــم مــن القضيــة( فيصــلا في هــذه 

الموضوعــة,. )43( . فــلا يمكــن تمريــر 

عقــل  عــى  الاســتهلاكية  الرديــات 

جمعــي واعــي, ســيما إذا كانــت هــذه 

ورديــة  الاشــياء  تجعــل  الرديــات 

ضمــن مخيــال يتوهمــه المرفــين عــى 

ضمــن  المــاضي  فاســرداد  الخطــاب, 

ليولــد  مقصــود  وتلميــع  تنظيــف 
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ــة  ــب كفيل ــدى المخاط ــتولوجيا( ل )ناس

بــأن تولــد تشــويها للواقــع, بــل الأخطــر 

منــه هــو تصديــق أن المــاضي المتخيــل 

هــو الحــل لــكل مشــكلاتنا المعــاصرة؟! 

للإيهــام  منهجــي  إطــار  ضمــن 

يمارســه المختصــون ضــد المســتهدفين 

بالخطــاب, والهــدف منــه هو الســيطرة 

والهيمنــة, لأســباب سياســية واقتصاديــة 

ــا  ــا وجعله ــة قضاي ــة, فصناع واجتماعي

بإعطــاء  كفيــل  ومقدســة,  مركزيــة 

الواســعة  المســاحة  الســلطة  طــلاب 

للهيمنــة, وممارســة ســلطتهم تحــت 

ظــل القضيــة المركزيــة, والأمر متســاوي 

بــين كل الإيديولوجيــات, يكمــن الفــرق 

ــما  ــة بين ــة الفكري ــعار والمرجعي في الش

يبقــى المبــدأ واحــد وهــو الهيمنــة, 

ــي  ــذي يحم ــون ال ــرة القان ــى فك وحت

ــة,  ــن هــذه المقول المجتمــع مســتمد م

الاقنــاع  بــدون  الهيمنــة  يمكــن  فــلا 

تحمــي  قوانــين  تريــع  بــرورة 

ممــن؟  تحميــه  ولكــن  المجتمــع؟! 

مــن نفســه أو مــن الســلطة؟ يبقــى 

ــرسى  ــد م ــا ولا يج ــؤال جدلي ــذا الس ه

أمــن للرســو فيــه, فمــن يحكــم باســم 

الشــعب بحجــة توكيلــه أو تخويلــه 

)الشــقي(  فكــرة  نفــس  قبلــه,  مــن 

الــذي يتســلط عــى منطقــة مــا بحجــة 

ــل  ــن قب ــه م ــي تخويل ــة ويدع الحماي

ــه وهــو بالأصــل يمــارس  ســكان منطقت

فكــرة  تشــبه  التــي  الاتــاوة  افعــال 

الريبــة التــي يدفعهــا النــاس للســلطة 

لغــرض حمايتهــم؟! 

ج- الحكــم الجديــد إدارة لا ســلطة:- 

ــلط أو  ــا أي تس ــان طبيعي ــت الإنس يمق

توجيــه يــأتي مــن قبــل أقــرب الأشــخاص 

ــد؟!. )44(. ومــن  ــك بالبعي ــه فــما بال إلي

هنــا نشــاهد ونلاحــظ أن الجيــل الــذي 

بــدأ ينشــأ بعــد عــام 2003 هــو جيــل 

مواقــع  أن  بمعنــى  للحــدود,  عابــر 

الســمة  هــي  الاجتماعــي  التواصــل 

افراضيــا  يعيــش  فهــو  لــه,  الغالبــة 

في عــالم افــراضي ويلتقــي بأشــخاص 

افراضيــين أيضــا, وهــي كلهــا عابــرة 

ــام وضمــن  للحــدود, ففــي ســالف الأي

كان  الاســتبدادية,  الــدول  فضــاءات 

التواصــل مــع الأخــر يعتــر جريمــة 

ــا  ــد يعاقــب عليه ــة, وق ــر أو عمال تخاب

رحيــما  القــاضي  كان  أن  بالســجن 

بالمتهــم,! فالنزعــة الآن هي لا ســلطوية 

لمــا  نتيجــة طبيعيــة  بامتيــاز وهــي 

يجــري مــن تحــولات مــن عــالم اليــوم, 

ــل  ــد أن المســتقبل حاف ــل مؤك ــا ب وربم

بالمفاجــآت عــى هــذا المســتوى وربمــا 

أكــر.! وبــأي حال مــن الأحــوال لا يمكن 

تطبيــق نظريــات الحكــم الدارجــة الأن 

لعــدم صلاحياتهــا مــع تطلعــات وأفــكار 
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أ.م.د. علي عبد المحسن كريم البغدادي

ــي  ــات الحكــم الت ــل, فنظري هــذا الجي

ــس, )45(.  ــطو طالي ــا أرس أرسى قواعده

ــر  ــذة الفك ــده جهاب ــن بع ــا م وطوره

ذات  تعــد  لم  السياســية,  والفلســفة 

نظريــات  إلى  رجعنــا  إذا  إلا  جــدوى 

الحكــم الاســتبدادي الســلطوي بفــرض 

الحــل؟؟  فــما  عليهــم.!  مــا  نظريــة 

نظريــة  اســتخراج  في  الحــل  يكمــن 

في الحكــم تكــون موائمــة لتطلعــات 

هــذا الجيــل, وأفضلهــا هــي نظريــة 

الإدارة إلــلا ســلطوية, والتــي تنطلــق 

في أهــم مبادئهــا مــن تأســيس إدارة 

تقــوم بمهــام تنفيــذ سياســات الاقتصــاد 

ــة  ــن دون ممارس ــمار, م ــن والإع والأم

ــاز  ــي تمت ــي الت ــع الســياسي والأمن القم

ــدول الاســتبدادية تحــت شــعار  ــا ال به

حمايــة المجتمــع وقضايــاه المركزيــة, 

النظــم  تمارســها  التــي  الســلطة  ولا 

الديمقراطيــة تحــت شــعار حمايــة نمــط 

الحيــاة والحريــات؟! فــالإدارة كفيلــة 

بالتواصــل المبــاشر مــع المجتمــع ضمــن 

تشــكيلات رقابيــة وتريعيــة حقيقيــة, 

ومعالجــة الحــالات والظواهــر التي تلم 

ــاشرة في نمــط  ــه, وهــي لا تتدخــل مب ب

ــا  ــارس دوره ــل تم ــاة أو شــكلها, ب الحي

ــة والأمــن والاعــمار  ــم والثقاف في التعلي

بمــا يتناســب وحجــم المجتمــع الســكاني 

ــذه  ــد ه ــة, وتعتم ــوارده الاقتصادي وم

الإدارة عــى المصارحــة والشــفافية في 

ــاس  ــى الن ــة ع ــا المصيري ــرض القضاي ع

بغيــة الخــروج بنتيجــة إيجابيــة, وهــي 

ولكــن  المجتمــع  حفــظ  في  تتدخــل 

شرطيــة!  أو  قمعيــة  بطريقــة  ليــس 

والتثقيــف,  المناصحــة  بطريقــة  بــل 

فالتدخــل يكــون في حــدوده الدنيــا, 

ربمــا يعــرض عــى هــذه الأطروحــة 

ــالم  ــة الع ــن جغرافي ــة, ولك ــا مثالي بأنه

الآن توضــح إمكانيــة مثــل هكــذا نظــام 

ســيما مــع وجــوده بنســب معقولــة 

مذهلــة  وقصــص  نجــاح  وبتجــارب 

 .)46( العــالم.  بقــاع  مــن  العديــد  في 

كأطروحــة تحتــاج إلى جهــد إضــافي ربمــا 

ــتقبلا. ــه مس ــل علي ــاح العم يت

الخاتمة ونتائج البحث:- 

تعتــر  لنتائــج  ســلف  مــما  نخلــص 

ــات  ــم عرضــه مــن فرضي ــة عــما ت إجاب

في هــذا البحــث.

الاتحــادي  الرلمــاني  1- النظــام 

ــل  ــس الأمث ــراق لي ــي في الع الديمقراط

لكنــه الأفضــل للواقــع العراقــي مــن 

حيــث جغرافيــة المــكان وديمغرافيــة 

الســكان.

النظــام  هــذا  تعديــل  2- إمكانيــة 

وليــس  الراهنــة  للمرحلــة  وتطويــره 

. للمســتقبل
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نشــاهدها  التــي  ســلطوية  3- الــلا 

ــمة  ــي س ــد ه ــل الصاع ــين الجي الآن ب

المســتقبل وعليــه لابــد مــن إيجــاد 

للحكــم. جديــدة  نظريــة 

4- اقــرح البحــث مســميات وفرضيــات 

ــى  ــوم ع ــم تق ــة في الحك ــة لنظري أولي

ــلطة. ــدأ الإدارة لا الس مب

5- ســمات النظريــة هــي مــؤشرات عــى 

العمــل المســتقبي في العــراق وربمــا 

ــاج إلى اســتيفاء  ــة وهــي تحت في المنطق

ــوف  ــا س ــذا م ــا وه ــا وعناوينه لبحوثه

ــه بحــث كامــل أخــر. يفــرد ل

الأزمــة  مــن  الخــروج  يمكــن  6- لا 

ــن  ــد م ــل لاب ــرى, ب ــة أخ ــال أزم بافتع

إيجــاد حلــول للأزمــة حتــى لا تتفاقــم 

أزمــات. إلى  وتتحــول 

 

الهوامش: 
ــدث في  ــا ح ــوءة لم ــلاه نب ــا اع ــت رؤيتن 1-كان

تريــن اول عــام 2019 ومــا بعدهــا مــن 

انتخابــات عــام 2021 ولــولا تحديدنــا الحقبــة 

الزمنيــة بعــام 2018 لتوســعنا اكــر في البحــث.

الســكانية  السياســة  عــن  للمزيــد   -2

والجغرافيــة  الديموغرافيــة  والتوزيعــات 

الخفــاف,  عــي,  عبــد  .ينظــر.  للســكان 

ــربي, ط,  ــن الع ــكانية في الوط ــات الس السياس

ــا  ــر,2016م,ص150 وم ــر للن ــم, دار الغدي ف

بعدهــا.

3- ينظــر. حامــد, الخفــاف, النصــوص الصــادرة 

ــألة  ــتاني في المس ــيد السيس ــماحة الس ــن س ع

الطبعــة  العــربي,  المــؤرخ  العراقيــة, ط, دار 

ــان, 2015م. ــيروت , لبن ــة, ب السادس

4- نعنــي بالتصحيــح في هــذا البحــث هــو 

تقديــم فرضيــات تغيــير النظــام الســياسي , 

ــس  ــث نف ــة تحدي ــو فرضي ــث فه ــا التحدي أم

النظــام القائــم. لــذا اقتــى التنويــه. الباحــث

5- د. صالــح جــواد الكاظــم, د. عــي الغالــب 

بغــداد,  ط,  السياســية,  ,الانظمــة  العــاني 

بغداد,1990-1991-ص8ومابعدهــا. جامعــة 

6- نفس المصدر ,ص 9.

الدولــة,  فلســفة  الشــاوي,  منــذر  د,   -7

للنــر  الذاكــرة  دار  العــراق,  بغــداد,  ط. 

.33 2013,ص نية,ســنة لثا ا لتوزيع,ط, وا

8- نفس المصدر ,ص34.

ــدني ,ت,  ــم الم ــوك, في الحك ــون ل ــر, ج 9-ينظ

ــة  ــة الدولي ــيروت, اللجن ــري, ط, ب ــد فخ ماج

لرجمــة الروائــع, ســنة 1959,ص8.

10- جون توشار , تاريخ الافكار السياسية,

11- مصدر سابق,ص 5.

وأخــرون,  الكيــالي  الوهــاب  عبــد  د.   -12

بــيروت,  لبنــان  ط,  السياســية,  الموســوعة 

للدراســات والنــر,ج2,  العربيــة  المؤسســة 

.89 ص

النظــم  فرجــاني,  د,خــيري   -13

ص50.  ,2019 السياســية,ط,القاهرة, 

ــين  ــة في العــراق ب ــدت الحــرب الأهلي 14- امت

الاجتماعيــة,  للخريطــة  المشــكلة  المكونــات 

ــش  ــم داع ــة تنظي ــام 2004م, إلى نهاي ــذ ع من

عســكريا عــام 2017, فالباحــث يعتــر داعــش 

تمظهــرا مــن تمظهــرات المكــون الســني في 
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رئيســية  حاضنــة  شــكل  والــذي  العــراق 

للتنظيــمات ارهابيــة لأســباب عديــدة ربمــا 

يكــون أهمهــا فقدانهــم لزمــام الســلطة في 

عليهــا  يهيمنــون  تاريخيــا  كونهــم  العــراق 

وربمــا بســبب الفســاد الــذي ســاد البلــد وظهر 

إلى الســطح بصــورة مفزعــة وربمــا لأســباب 

مايــكل  للمزيــد,  وينظــر  أخرى.الباحــث... 

ــرب في  ــياق الح ــة س ــلا نهاي ــرب ب ــوارتز, ح ش

العــراق, ت, نــصر محمــد عــي و ســحر جعفــر 

الكيشــوان, ط, الاولى, بيروت,لبنان,2019,نــر 

ــوار. ــن للح ــز الرافدي مرك

وأخــرون,  الكيــالي  الوهــاب  عبــد  د.   -15

بــيروت,  لبنــان  ط,  السياســية,  الموســوعة 

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ج6,ص 

.584

16- ينظر.مصدر سابق,ج1,ص520.

دين,الدســتور  ينظر,أمــوس   -17

التعاونيــة  بريطانيا,الركــة  الريطاني,نــر 

ص10  الاول.  للمحامين,ط1893,القســم 

. ه بعــد وما

الحكــم  مصطفى,نظــام  ينظر,مهنــد   -18

الدراســات  مؤسســة  اسرائيــل,  في 

ومابعدهــا.  ص3   ,2020 الفلســطينية,نر 

ــام  ــولي, نظ ــد مت ــد الحمي ــر, د.عب ــا ينظ وأيض

المعــارف  اسرائيل,ط2,منشــأة  في  الحكــم 

الثانيــة,1979,ص  بالاســكندرية,مصر,الطبعة 

ومابعدهــا.  39

ــم نــواف ابراهيم,العنــف في  19- ينظر.د,ناظ

العــراق المعاصر,ط1,2015,مؤسســة مســارات 

ــا. ــن للنر,ص67-68,ومابعده ودار الرافدي

20- ينظر.د,عــي الوردي,لمحــات اجتماعيــة 

الحديــث,ج1. العــراق  تاريــخ  مــن 

ط1,2016,ص207,وأيضــا ج2,ص8.ومابعدهــا.

21- ينظــر ,رشــيد الخيــون, الاديــان والمذاهــب 

للدراســات  المســار  العراق,ج1,ط1,مركــز  في 

والبحوث,ص11-12.ومابعدهــا.

الشــأن  في  ينظر,محــاضرات   -22

العراقي,مجموعــة مــن الخــراء وصنــاع القــرار 

ــن  ــي,ط1, 2019,منشــورات دار الرافدي العراق

للحــوار,ص285 ومابعدها.وأيضا,ينظــر, مايكل 

ــرب في  ــياق الح ــة س ــلا نهاي ــرب ب ــوارتز, ح ش

العراق,ت,نــصر محمــد عــي و ســحر جعفــر 

ومابعدهــا. 2019,ص21  الكيشــوان,ط1, 

23- دســتور العــراق الدائــم لعــام 2005م, 

كنمذجــة. المــادة)3(,)4(,)9-اولا( 

24- للمزيــد ينظــر, الدســتور اللبنــاني المقدمــة 

, أيقــت عــام 1990م,المــادة 17 المضافــة عــام 

ــي  ــواد الت ــن الم ــد م ــة إلى العدي 1990م,إضاف

اقــرت بعــد اتفــاق الطائــف الشــهير.

ــي  ــاق الوطن ــة الوف ــر, وثيق ــد ينظ 25- للمزي

المبــادئ  الأول  الفصــل  الطائــف,  اتفــاق   –

العامــة والتعديــلات, والتــي اقــرت فيــما بعــد 

ــتوريا. دس

26- للمزيــد ينظــر, بــن يونــس المرزوقــي, 

النظــام الريطــاني, بحــث منشــور, منشــورات 

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــدة, المملك ــة ج جامع

صالــح  د.  ت,  السياســية,  الانظمــة  وأيضــا 

جــواد الكاظــم, د. عــي غالــب العــاني, ص 132 

ومــا بعدهــا, منشــورات جامعــة بغــداد, كليــة 

ــنة 1991م.  ــون, س القان

ــرون,  ــالي وأخ ــاب الكي ــد الوه ــر. عب 27- ينظ

المؤسســة  منشــورات  السياســة,  الموســوعة 
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نحو جمهورية رشيدة  التجربة الديمقراطية في العراق بعد زوال النظام البعثي من عام 2003 - 2018 

بــيروت,  ,ط,  والنــر  للدراســات  العربيــة 

بعدهــا. لبنــان. ج1.ص 432ومــا 

ــتقرار الســياسي  ــدم الاس ــمارة, ع ــيرة ع 28- أم

والنمــو الاقتصــادي في الــدول الناميــة, جامعــة 

والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة  مجلــة  القاهــرة, 

السياســية ,مــج 23, العــدد 93,ســنة2022,ص 

بــن يحيــى فاضــل,  7-30. وأيضــا, صدقــة 

ــز  ــة, مرك ــدول النامي الاســتقرار الســياسي في ال

الخليــج للدراســات, تريــن أول-2010. علــما 

ــلاه  ــرات اع ــورة في الفق ــب الآراء المذك أن أغل

ــث. ــتنتاجات الباح ــن اس ــي م ه

ــخصية  ــوردي, ش ــي ال ــور ع ــر, الدكت 29- ينظ

ــا,  ــا بعده ــي, ص45 وم ــرد العراق الف

للدراســات  الكاشــف  مركــز  ينظــر,    -30

ــة  ــة الثلاثي ــل الفدرالي ــل تح ــراتيجية, ه الاس

مشــكلة العــراق, سلســلة ملفــات اســراتيجية, 

ــاع القــرار الامريــي, 2007. مقابــلات مــع صن

المجيــد,  عبــد  رفعــت  وســيم  ينظــر,   -31

الناجحــة  الانقلابــات   – الانقــلابي  العــراق 

والفاشــلة في العــراق 1921-2003, نــر دار 

 .2015 ط.  العــراق,  بغــداد,  الجواهــري, 

32- ينظــر , احمــد الكاتــب, تطــور الفكــر 

الســياسي الشــيعي مــن الشــورى إلى ولايــة 

الاولى, 1998م, ص14   , بــيروت  الفقيــه, ط, 

ــا. ــا بعده وم

33- ينظــر, هشــام احمــد عــوض جعفــر, 

الابعــاد السياســية لمفهــوم الحاكميــة رؤيــة 

ــلامي,  ــر الاس ــي للفك ــد العالم ــة, المعه معرفي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, فرجينيــا, 1995, 

ص249 ومــا بعدهــا. وأيضــا, هــل يعــود حــزب 

البعــث إلى العــراق, مركز الكاشــف للدراســات 

الاســراتيجية. ص9.

ــة  ــاعد الفدرالي ــل تس ــاتي, ه 34- داون برانس

واشــنطن  مجلــة  العــراق,  اســتقرار  عــى 

الاســراتيجية  الدراســات  مركــز  الفصليــة, 

والدوليــة في واشــنطن,csis, ربيــع عــام 2004, 

ــة  ــراتيجية والدولي ــات الاس ــز الدراس ت, مرك

في القاهــرة, نــر مركــز الكاشــف للدراســات 

الاســراتيجية العــراق.

العاقــل  نــوح هــراري,  يوفــال  ينظــر,   -35

ــين  ــري, ت, حس ــوع الب ــصر للن ــخ مخت تاري

العــري, صالــح بــن عــي الفلاحــي, نــر, دار 

ــد,ط.2018م. ــي, الهن ــر, نيودله ــول للن منج

باحثــين,  مجموعــة  ينظــر,  للمزيــد,   -36

أحمــد  ت,  والإنســان,  والثــورة  الآناركيــة 

القاهــرة,  الأولى 2016,مــصر,  , ط,  أحســان 

للنــر. المحروســة  مركــز 

37- ينظــر للمزيــد, محمــد رضــا المظفــر, 

ــيروت,  ــي, ب ــورات الاعلم ــه, منش ــول الفق أص

الثانيــة, ط, 1990.ج1. لبنــان, الطبعــة 

ــه,  ــان هوب ــز هيرم ــر, هان ــد, ينظ 38-  للمزي

تاريــخ مختــصر للبــر, الصعــود والانحطــاط, 

ت, حيــدر عبــد الواحــد راشــد, ط, الأولى, دار 

ــراق,  ــداد , الع ــع,, بغ ــر والتوزي ــطور للن س

2017م.

39- ينظر, نفس المصدر السابق.

40- للمزيــد, ينظــر, كارل ماركــس, رأس المــال, 

, ت, الدكتــور فهــد كــم نقــش, ط. دار التقــدم, 

موسكو,1985م.

ــد  ــنكلير, ريمون ــدرو س ــة, ان ــر, ثلاثي 41- ينظ

وجــوه  ثلاثــة  لختهايــم,  جــورج  ويليامــز, 

ــل, ت, ماهــر  ــوكاش, اوروي ــارا, ل ــورة, غيف للث



191

2م
02

4  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  5
9  

د /
عد

ال
أ.م.د. علي عبد المحسن كريم البغدادي

ــة للدراســات  ــر, المؤسســة العربي ــالي. ن الكي

والنــر, بــيروت , لبنان, الطبعــة الأولى, 1994.

42- ينظــر, نضــال فــلاح الضلاعــين ومجموعــة 

مؤلفــين, الدعايــة والحــرب النفســية, نــر 

دار الاعصــار العلمــي, عــمان, الأردن, الطبعــة 

.2015 الاولى, 

43- ينظر, فلاديمير لينين, ما العمل, 

العاقــل  نــوح هــراري,  يوفــال  ينظــر,   -44

ــين  ــري, ت, حس ــوع الب ــصر للن ــخ مخت تاري

العــري, صالــح بــن عــي الفلاحــي, نــر, دار 

ــد,ط.2018م.  ــي, الهن ــر, نيودله ــول للن منج

45- ينظــر, أرســطو طاليــس, كتــاب السياســة, 

ت, احمــد لطفــي الســيد, ط, القاهــرة, مــصر, 

نــر الــدار القوميــة للطباعــة والنــر

46- ينظــر, مجلــة خلاصــات, العــدد الخامــس 

عــر, الســنة الأولى, تمــوز 1993, ط, القاهــرة, 

مــصر, نــر الركــة العربيــة للإعــلام العلمــي 

الدولــة  تشومســي,  نعــوم  )شــعاع(.وأيضا, 

الفاشــلة – اســاءة اســتخدام القــوة والتعــدي 
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